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ملخص البحث :
لاســرة علــى الــرغم مــن ان بــلاد الشــام ومصــر كانــت خــلال عــدة عقــود كاملــة تحــت حكــم ا

م، لـم یكـن حـدثاً تاریخیـاً ١٢٥٠هــ/ ٦٤٨الایوبیة، فان قیام دولة الممالیك البحریة فـي مصـر عـام 

ــاً فــي تلــك الحقبــة الزمنیــة، بســبب فشــل الایوبیــون فــي اســتكمال الــدور التــاریخي الــذي افــرز  عادی

السیاســـیة دولـــتهم، وبـــدلاً مـــن اهتمامـــاتهم بالجهـــاد ضـــد العـــدو الصـــلیبي وجهـــوا طاقـــاتهم وقـــدراتهم 

والعســكریة للاقتتــال فیمــا بیــنهم بــل وصــل الامــر ببعضــهم الــى درجــة الاســتعانة بالصــلیبیین ضــد 

البعض الاخر، فـي وقـت كانـت الاحـداث والوقـائع تـوحي بظهـور قـوة جدیـدة ذات ممیـزات سیاسـیة 

 ٥٨٩وعســكریة مــؤثرة بعــد ان اخــذت الدولــة الایوبیــة بعــد وفــاة مؤسســها صــلاح الــدین الایـــوبي (

م) بالانهیــار والتفكــك وظهــور الفــتن الداخلیــة والتنــافس علــى الســلطنة وتخلــوا عــن دورهــم ١١٩٣ـ/هــ

التـاریخي فــي التصــدي للصــلیبیین واثـروا سیاســة المهادنــة حتــى یتفرغـوا لمنازعــاتهم الداخلیــة، علــى 

یة الـرغم مـن الجهـود العسـكریة لقسـم مـن ملوكهـا كالعـادل والكامـل ثـم الملـك الصـالح ایـوب العســكر 

ضد الصلیبیین، لكنها كانت جهوداً ذات طابع دفـاعي اكثـر مـن هجـومي ادى الـى بـروز قـوة فتیـة 

ـــدة هـــي فرســـان الممالیـــك كقـــوة حســـم لكثیـــر مـــن القضـــایا مثـــل عـــزلهم الملـــك العـــادل الثـــاني  جدی

وتنصیب اخیه الملك الصالح ایوب ومن ثم التآمر لقتله.

ت قـدرتها لمواجهـة التحـدیات الانیـة انـذاك وفي خضم هذه الاحـداث بـرزت قـوة جدیـدة اثبتـ

والتــي تمثلــت بــالوجود الصــلیبي فــي بــلاد الشــام ومــن بعــده الغــزو المغــولي ثــم تــولي قیــادة العــالم 

العربــي والاســـلامي وان تلعـــب دوراً فــاعلاً فـــي الحیـــاة السیاســـیة والاقتصــادیة والثقافیـــة فـــي الـــوطن 

ي ظهـور دولـة فتیـة تسـتند فـي وجودهـا الـى طبقـة العربي، وكان قیام دولة الممالیك فـي مصـر یعنـ

عسكریة متدربة تدریباً عسكریاً عرفت بفروسیتها وحسن اعدادها، وكان یؤتى بافرادها وهـم صـغار 

ثم یخضعون الى عملیة تثقیفیة یتعلمون فیها اللغة العربیة وتعالیم الاسلام، كما یخضعون لتدریب 

جاوزونها عادة الا عبر مستلزمات صارمة ممـا تـرك اثـره منظم محدد المعالم یتم عبر مراحل لا یت

في تماسك هـذه الطبقـة الحاكمـة، وشـكل احـدى الـدعائم التـي قامـت علیهـا الدولـة المملوكیـة، وتعـد 
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 – ٦٣٨الفرقة البحریة التي كان قـد انشـأها اخـر ابـرز السـلاطین الایـوبیین الملـك الصـالح ایـوب (

ســلم الســلطنة فــي اعقــاب مقتــل الملــك تورانشــاه بــین م) فــي مصــر ان تت١٢٤٩ – ١٢٤٠هـــ/ ٦٤٧

م، مســـجلة بـــذلك نهایـــة الدولـــة ١٢٥٠هــــ/ ٦٤٨الملـــك الصـــالح ایـــوب علـــى یـــد ممالیـــك والـــده عـــام 

الایوبیة في مصر وبدایة دولة الممالیك البحریة.

معاصـــرة والقریبـــة منهـــا كـــل مـــن جانبهـــا تبریـــر مقتـــل الملـــك تورانشـــاه لوتحـــاول المصـــادر ا

كـان دائمـاً غیـر مطیـع لوالـده لـذا كـان یكرهـه ویـردد ان ابنـه لا انه یة منها ان فیه خفة و بحجج واه

یصلح للملك، رغم ان هذه المصادر ذكرت الحدث لاحقاً فانها تبرر مقتله لمصلحة خاصة وكون 

معظم مؤرخیها عاشوا في كنـف الممالیـك فضـلاً عـن الخـوف مـن سـطوتهم دون التطـرق للاسـباب 

تیاله والتي جاءت ضمن خطة احیكت خیوطها بدقة منذ زمن بعید لاغتیال والده لكن الرئیسیة لاغ

ي بهـا حملـة لـویس التاسـع عنـمرضه اسعفه فاطاحت بابنه، اثناء تعرض البلاد الى غزو اجنبي ون

ملــك فرنســا التــي تزامنــت مــع مــرض الملــك الصــالح ایــوب ثــم عجلــت منیتــه، لكــن الممالیــك وعلــى 

ان یاســــروا معظــــم الجــــیش الصــــلیبي اســــتطاعوا جــــة الملــــك الصــــالح ایــــوب رأســــهم شــــجرة الــــدر زو 

وبضمنه الملك لویس التاسع، حیث اقاموا شجرة الدر في السلطنة بعد مقتـل الملـك تورانشـاه والتـي 

ــــك ال ــــك المعــــز ایب ــــك عســــاكرها المل ــــت عــــن الســــلطنة لاتاب  ٦٤٨ركمــــاني عــــام تســــرعان مــــا تنازل

  م.١٢٥٠هـ/

The Role of AL-Mamaleek in Ending the Ayobbid
Rule in Egypt

Dr. Salem Younis Mohammed
Institution of Teachers Preparation / Mosul

Abstract:
Though AL_Sham and Egypt countries were under the Ayobbid

rule , the rising of AL-Mamaleek state in Egypt 648 A. H./1250 A. D was

not a normal historical incident during that period because of the failure

of the Ayobbid family in completing the historical role .This role was

concerned with the struggle against the crusaders instead of forced all

their political and military abilities to fight with each other to the extent

that some of them asked for the help of the crusaders aganst them during
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that reign the incidents and facts show that another power will arise

having some political effective characteristics especially after the

Ayobbid state has been declined after the death of its leader Sallahuddin.

Then competence for authority arouse and they left their historical

role to fight against the crusaders in spite of the efforts made by some of

their kings like the king Ayoub.

المقدمة
، ونعنــي بــه العبــد الابــیض وقــد )١(المملــوك هــو العبــد الــذي یبــاع ویشــترى وجمعــه ممالیــك

كان هؤلاء العبیـد یجلبـون مـن شـبه جزیـرة القـرم وبـلاد القوقـاز والقفجـاق واسـیا الصـغرى وتركسـتان 

او  وبــلاد مــا وراء النهــر او عــن طریــق الهبــات والاهــداء او الجزیــة او الاســر فــي میــادین القتــال،

ـــ ـــة ونكـــان یجلب ـــادة العســـكریون للدول ـــات او الق ـــدفعها حكـــام الولای هم التجـــار مـــن النخاســـة، وقســـم ی

، وكــان معظــم هــؤلاء الرقیــق مــن الاطفــال، ویغلــب علــیهم العنصــر التركــي وبقیــتهم مــن )٢(العربیــة

.)٣(الشراكسة والروم والاكراد وغیرهم

ن الاول الهجري/الســابع المــیلادي قــر الویرجــع ظهــور الممالیــك فــي العــالم الاســلامي الــى 

وكــان لاجتیــاح الجــیش الاســلامي بــلاد ایــران ووصــولهم الــى مــا وراء النهــر اثــره فــي دخــول اعــداد 

، وقـد بـدأت هـذه العناصــر تأخـذ دورهـا فــي )٤(كبیـرة مـن اسـرى هــذه الـبلاد ولاسـیما العنصـر التركــي

القائــد قحطبــة بــن شــبیب الطــائي الاحــداث التاریخیــة مــن خــلال اســهامها فــي الثــورة العباســیة مــع

. وازدادت فعــالیتهم ومشــاركتهم باحــداث الدولــة العباســیة فــي )٥(ووصــولها الــى العــراق وبــلاد الشــام

جعفـــر المنصـــور ومـــن تـــلاه مـــن الخلفـــاء العباســـیین ولاســـیما الخلیفـــة  يعهـــد الخلیفـــة العباســـي ابـــ

صــر التركــي فرقــاً عســكریة فقــد شــكل مــن العن)٦(م٨٤٢ – ٨١٣هـــ/ ٢٢٧ – ٢١٨المعتصــم بــاالله 

بعد جلبهم من سمرقند وفرغانه والسند وبخارى وغیرهـا مـن اقـالیم مـا وراء النهـر حتـى بلغـت تعـداد 

، وازداد تــاثیر هــذه القــوى فــي السیاســة العباســیة حتــى اصــبحت اســیرة )٧(افرادهــا بضــعة عشــر الفــاً 

أو كامیر الامـراء یةصب ادار بایدیهم بعد ان سیطروا على الجیش العباسي وقد ارتقى بعضهم منا

منهم الوزراء والحجاب وشكلوا طبقة عسكریة ذات امتیازات اثرت فیما بعد على مجریات الاحداث 

وتطورها متأخـذت سـیاقات عدیـدة فـي مختلـف مجـالات الحیـاة السیاسـیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة 

ل هـدم وتخریـب لهـا بـل تجـرأ وتحولت هذه القوى من عامل دعـم وتثبیـت للدولـة العباسـیة الـى عامـ

م كالخلیفة المتوكل والمهـدي ومـن هكثیر منهم على اسیادهم من الخلفاء العباسیین من حیث تعیین

ثــم التــآمر علــیهم بــالعزل او القتــل، كمــا تطلــع قســم مــنهم فاصــبحوا ولاة علــى بعــض اقــالیم الدولــة 
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یة في مصر، وهو مـن الممالیـك العباسیة فاحمد بن طولون والیاً على مصر اسس الامارة الطولون

 ٢٠٠الاتـــراك الـــذي ارســـله حـــاكم بخـــارى مـــن ضـــمن الرقیـــق والهـــدایا الـــى الخلیفـــة المـــأمون عـــام 

م مــن الانفصـال بولایــة مصــر عـن الخلافــة العباســیة، ٨٦٨هـــ/ ٢٥٤، وقــد تمكــن عـام )٨(م٨١٥هــ/

الیـك فـي مصـر م) اول من اسـتخدم المم٩٠٥ – ٨٦٨هـ/ ٢٩٢ – ٢٥٤وكانت الدولة الطولونیة (

 ٣٥٨ – ٣٢٣، كمــا ســارت الدولــة الاخشــیدیة ()٩(حتــى بلــغ تعــدادهم اربعــة وعشــرین الــف مملــوك

م) على نهج الدولة الطولونیة في اقتناء الممالیك اذ بلغ تعدادهم فـي عهـد محمـد ٩٦٨ – ٩٢٣ـ/ه

م) مؤســس الدولــة الاخشــیدیة ثمانیــة الاف ٩٤٤ – ٩٣٤هـــ/ ٣٣٣ – ٣٢٣ج الاخشــیدي (فــبــن ط

ان تعــداد الجـــیش الاخشــیدي كـــان اربعمائــة الـــف، )١١(، رغـــم مــا اورد ابـــن تغــري بـــردي)١٠(لــوكمم

ولكــن هــذا الــرقم یبــدو مبالغــاً فیــه فــي تلــك الحقبــة حیــث لــم یصــل جــیش مصــر الــى هــذا العــدد لمــا 

یحتاجــه مــن امكانیــات اقتصــادیة ومالیــة كبیــرة تعجــز تلــك الامــارات عــن توفیرهــا فــي تلــك الحقــب 

الزمنیة.

م) اســتمرت فــي ١١٧١ – ٩٠٩هـــ/ ٥٦٧ – ٢٩٧ولمــا تســلمت الدولــة الفاطمیــة الســلطة (

، فضلاً عن العنصر التركـي الـذي كـان )١٢(شراء الممالیك واضافوا عنصراً جدیداً لهم هم الصقالبة

، )١٣(معظــم عســاكرهم منــه، وتعــد الدولــة الفاطمیــة اول مــن وضــع نظامــاً تربویــاً للمالیــك فــي مصــر

لممالیك الصغار استاذین لتـربیتهم وتعلـیمهم الكتابـة والقـراءة وتعـالیم الـدین الاسـلامي تولى ایحیث 

ومن ثم الفروسیة والرمایة، وبعد اتقانهم لذلك یتم عتقهم والالتحاق بالجیش الفـاطمي ویرتقـون الـى 

المناصـــب والرتـــب العالیـــة حتـــى  ان قســـماً مـــنهم وصـــل الـــى مناصـــب الولایـــة والقیـــادة فـــي الدولـــة 

.)١٤(لفاطمیةا

م) التــــي تاسســــت بعــــد اســــقاط ١٢٥٠ – ١١٧١هـــــ/ ٦٤٨ – ٥٦٧امــــا الدولــــة الایوبیــــة (

الخلافة الفاطمیة فقـد سـعت للـتخلص مـن بقایـا عسـاكر الدولـة الفاطمیـة مـن العبیـد السـود والارمـن 

ه ، رغم ما تشیر الی)١٥(وعناصر اخرى، واحلال مؤیدیها من الاكراد والعرب وممالیك اتراك مكانهم

(عم السلطان صلاح الدین الایوبي) كان مـن  هالمصادر ان معظم جیش الامیر اسد الدین یشركو 

. وقد اسهمت الظـروف الانیـة انـذاك مـن حیـث صـراع الدولـة الایوبیـة )١٦(الممالیك والامراء النوریة

جـه مع بقایا الدولة الفاطمیة من جهة، واطماع الصلیبیین لاحـتلال مصـر مـن جهـة اخـرى زاد التو 

حســب قــول لاشــراك الممالیــك فــي العملیــة السیاســیة والعســكریة للدولــة الایوبیــة حتــى بلــغ تعــدادهم 

، مما ادى للاهتمـام بالعنصـر المملـوكي مـن حیـث تنشـأتهم حیـث بنـوا )١٧(المقریزي اثني عشر الفاً 

شـتراهم وربـاهم لهم الطباق والمدارس لاعدادهم تربویاً وعسكریاً ودینیاً، وكان ولاؤهم للامیـر الـذي ا

عسكریاً، وكان جیش السلطان الایوبي یتكون من ممالیكه الخاصیین ومن الممالیك الذین انضموا 

الیه من السـلطان المتـوفى قبلـه، ویضـاف الـیهم بعـض ممالیـك مـن مـات امیـرهم او قائـدهم، وكـان 

ع متقلــب مــع الســلطان الایــوبي لا یثــق الا بممالیكــه الخاصــیین، لان العنصــر المملــوكي ذات طــاب
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فهم للمناصب العلیا والقیادة. ومع ازدیاد اعداهم واستخدامهم من قبل هاكثر فضلاً عن تل ةدقبمن 

ســلاطین بنــي ایــوب بــدؤوا یطلقــون علــى فــرق الممالیــك اســماءهم فالممالیــك الصــلاحیة نســبة الــى 

العادلیــة نســبة وه، و یركیالســلطان صــلاح الــدین الایــوبي والاســدیة نســبة الــى الســلطان اســد الــدین شــ

للملك العادل والعزیزیة نسبة للملك العزیـز بـن صـلاح الـدین الایـوبي والاشـرفیة نسـبة للاشـرف بـن 

موســــى بــــن العــــادل والكاملیــــة نســــبة للملــــك الكامــــل والصــــالحیة نســــبة للملــــك الصــــالح نجــــم الــــدین 

.)١٩(ایوب

"ان  )٢٠(منصــوريولعــل قیمــة اســتخدام الممالیــك فــي الدولــة الایوبیــة تتجســد فــي بیبــرس ال

مملكة الدیار المصریة انتهت بعد انقضاء الدولة العبیدیة من الملوك المسمین بالعلویة الى الذریـة 

الایوبیـة فلمــا شــاء االله عــز وجــل انقراضــها وقضـى بانتقاضــها، وســبق فــي علمــه ان صــلاح النــاس 

ن فـــي هـــدایتهم الـــى فـــي تولیـــة اولـــي البخـــت والبـــاس وان الاتـــراك اوفـــى الاجنـــاس عقـــلاً وحزمـــاً وا

فــاتفق مــن هــذا الظهــور التتــار واســتیلائهم علــى الــبلاد المشــرقیة …الایمــان صــلاحاً خاصــاً وعامــاً 

والشمالیة وتعدیهم الى الاتراك القفجاقیة فاوقعوا بهم من الوقائع واوردوهم من القتل والسبي والاسر 

مـنهم الـى الـدیار المصـریة والـبلاد فبیعت ذراري الترك القفجـاق وجلـبهم التجـار الـى الافـاق، فسـبق 

الشــامیة فــي اخــر الدولــة الایوبیــة جمــوع مــن الشــبان واواســط الفتیــان فاشــتراهم بنــي ایــوب بــانفس 

الاثمان لیجملوا بهم المواكب ویعتضدوا بهـم فـي الكتایـب واتخـذوهم عـدة فـي النوائـب لمـا فـیهم مـن 

یروا مــنهم الملــك الناصــر صــلاح الشــجاعة ورمــي الســهام وممارســتهم منــذ الطفولــة الخطــوب وصــ

فلمــا افضــت المملكــة الــى ولــده الصــالح نجــم الــدین …الــدین واخــوه الملــك العــادل ثــم ولــده الكامــل

فبـــذل فــــیهم الامـــوال واعتمــــد علـــیهم واســــتمالهم علیـــه حــــین ســـلمه بنــــو …ر مـــنهم اســــتكثاراً ثاســـتك

مـن الممالیـك تتبعــه تطلـب ایجـاد الحــاكم لمجموعـة"…كمـا اشـار بـذلك شــافع بـن علـي …"جنسـه

وتقوم على حراسته فـي السـلم وتكـون قلـب جیشـه وقـد بلـغ تطـور هـذه الفكـرة فـي اذهـان رجـال تلـك 

الفتـرة ان بــدأ الصــالح نجــم الــدین بشــراء عــدد مــن الممالیــك، انتقــاهم مــن اســواق الرقیــق فــي البلــدان 

اً خاصـــاً فـــي حیـــاتهم الاســـلامیة وعلمهـــم امـــور الحـــرب ودربهـــم تـــدریباً متطـــور واختـــار لهـــم اســـلوب

واسكنهم القلعة التي في الروضة على النیل وسموا لذلك بالبحریة".

تاثیر الممالیك في سیاسة الدولة الایوبیة
لعـــب الممالیـــك دوراً بـــارزاً ومـــؤثراً علـــى الســـاحة الایوبیـــة مـــن خـــلال تـــاثیرهم الفعلـــي فـــي 

هم قــوة الحســم العســكري فــي ذلــك الضــراعات الداخلیــة للبیــت الایــوبي حــول كرســي الســلطنة، وكــون

الوقت حین تلاشت القوى العسكریة الاخرى وبدأت تتلاشى وتختفي عن ساحة الصـراع ممـا فسـح 

المجــال للقــوى المملوكیــة الانفــراد بالســاحة انــذاك حتــى ان الســلطان صــلاح الــدین الایــوبي "یســتنیم 

.)٢٢(ورتهم فضلاً عن النزول لارادتهمشل
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یــة مــن الصــلاحیة والاســدیة بــدور كبیــر فــي الصــراع بــین الملــك كمــا اســهمت فــرق المملوك

 ٥٨٩العــادل وابــن اخیــه الملــك العزیــز بــن صــلاح الــدین عقــب وفــاة الملــك صــلاح الــدین الایــوبي 

تصــار الملــك العــادل الــذي ســاندته الممالیــك الاســدیة وازداد هــذا نالــذي انتهــى با)٢٣(م )١١٩٣هـــ/

عـام  هیـلالممالیـك العاد ةمسـاندم عنـد١٢١٨هــ/ ٦١٥عـادل عـام التاثیر والتدخل بعـد وفـاة الملـك ال

م وهم اتباع الملك المعظم بن العادل ضد تولیة اخیـه الملـك الكامـل، لكـن الاخیـر ١٢١٨هـ/ ٦١٥

اســـــتطاع الســـــیطرة علـــــى الموقـــــف وقـــــبض علـــــى كثیـــــر مـــــن امـــــراء الممالیـــــك العادلیـــــة ومصـــــادرة 

.)٢٤(اموالهم

دین ایوب ابن الملك الكامل، ما للقوى المملوكیة من تاثیر وقد ادرك الملك الصالح نجم ال

علـــى الســـاحة السیاســـیة والعســـكریة انـــذاك خاصـــة وانـــه جـــرب قبـــل ذلـــك عنـــد تجنیـــد الخـــوارزمیین 

 ٦٢٥عنــــدما كــــان ولیــــا للعهــــد فــــي ســــلطنة والــــده الملــــك الكامــــل عــــام )٢٥(وغــــدرهم وعــــدم وفــــائهم

ه تتـألف مـن الممالیـك الاتـراك یختـارهم بنفسـه م، لذا فضـل ان یشـكل مـنهم قـوة خاصـة بـ١٢٢٧هـ/

 ٦٢٧حتى یكون ولاؤهم له وذلك بالاشراف من قبله على اعدادهم، وبدأ بتنفیـذ هـذا المشـروع عـام 

الــى ســوریا لكــن زوجــة والــده لــم  هعنــدما كــان نائبــاً لوالــده الملــك الكامــل حــین توجهــ)٢٦(م١٢٢٩هـــ/

ذلــك ذریعــة لابعـاده عــن ولایــة العهـد وتولیــة ابنهــا تمهلـه لاكمــال مـا بــدأ بــه حـین وشــت بــه، متخـذة

مــا ابلغــت زوجهــا بقیــام المالــك الصــالح نجــم نم حی١٢٣٠هـــ/ ٦٢٧الملــك العــادل الثــاني محلــه عــام 

.)٢٧(الدین المبالغة في شراء الممالیك وما یبیته من عمله هذا هو تنحیته عن السلطنة وارتقائه لها

فـي حـین كـان ممالیـك )٢٨(ولایـة العهـد ونفـاه الـى حصـن كیفـافارتاب منه الملك الكامل وعزله عن

، )٢٩(م١٢٣٨هــــ/ ٦٣٥الملــك الصـــالح ایـــوب لـــن یتجـــاوزوا الثمـــانین عنـــد وفـــاة الملـــك الكامـــل عـــام 

ویبــدو ان والــده قــد حــدد عــدد ممالیكــه ومنعــه مــن زیــادة عــددهم حتــى لا یكــون قــوة تهــدد ســلطانه 

ابنه الملك العادل الثاني اما الملـك الصـالح ایـوب  شلعر وكیانه السیاسي انذاك، حیث خلفه على ا

فاســتمر علــى ولایتــه علــى الــبلاد الفراتیــة (آمــد ودیــار بكــر وســنجار والخــابور وحصــن كیفــا والرهــا) 

الا ان الاحداث السیاسـیة انـذاك بـین ابنـاء البیـت الایـوبي ووقـوع الملـك الصـالح ایـوب )٣٠(ودمشق

، الذي تحالف مـع الملـك العـادل الثـاني عـام )٣١(د صاحب الكركفي الاسر عند الملك الناصر داؤ 

لكــن الملــك الصــالح ایــوب اســتطاع الخــروج مــن الاســر اثــر اتفاقــه مــع الملــك ،م١٢٣٩هـــ/ ٦٣٦

الناصر داؤد، في وقت تحالفت الممالیك الكاملیة مع الممالیك الاشرفیة لخلع الملك العـادل الثـاني 

 ٦٣٧وخلعوه عام )٣٢(ناصر داؤد، حیث قبضوا علیه في بلبیسمستغلین خروجه لمحاربة الملك ال

  ).٣٣م(١٢٤٠هـ/

ولــم تتحــرك عســاكره لانقــاذه ممــا یــوحي الــى مــدى مــا وصــلت الیــه قــوة الممالیــك فــي حســم 

كثیر من القضایا حتى ولو وصلت لخلع سلطان وتنصیب اخر، لكنه لم یجرؤ على تنصیب احـد 

ـــذاك  ـــة بـــیلامـــرائهم ان ـــین الممالیـــك لصـــراعات الداخلی ن هـــذه القـــوى حیـــث ادت هـــذه الاختلافـــات ب
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الاشــرفیة والكاملیــة حــول مــن یتــولى ســلطنة مصــر حیــث مالــت الممالیــك الاشــرفیة الــى عــم الملــك 

العــادل الثــاني الملــك اســماعیل بــن العــادل صــاحب دمشــق فــي حــین مالــت الممالیــك الكاملیــة الــى 

یــك الكاملیــة كــونهم الفرقــة الاقــوى، فــي اعــدادها الملــك الصــالح ایــوب، لكــن الكفــة مالــت الــى الممال

 ٦٣٨وتـــــــدریبها وولائهـــــــا لهـــــــم فاســـــــتدعوا الملـــــــك الصـــــــالح ایـــــــوب لتـــــــولي ســـــــلطنة مصـــــــر عـــــــام 

.)٣٤(م١٢٤٠هـ/

یتضــح مــن خــلال ســرد الاحـــداث التاریخیــة مــدى تــاثیر الممالیـــك فــي كثیــر مــن القضـــایا 

ة مـن الـرد لقـوة سـطوتهم العسـكریة الحساسة للدولة في عزل سلطان وتولیة اخـر دون تمكـن أي قـو 

لملــك الصــالح حجــم قــوة الممالیــك الكاملیــة والاشــرفیة اوانفــرادهم بــالقوة العســكریة انــذاك، وقــد تفهــم 

ومكانتهم علـى السـاحة السیاسـیة كمـا ادرك ان هـذه القـوى لیسـت ذات اتجـاه سیاسـي فحسـب وانمـا 

مـــن خـــلال تـــدخلها المباشـــر فـــي حســـم ذات مصـــالح امتیـــازات تســـعى لتعزیزهـــا ورفـــع مقـــام امرائهـــا 

القضــایا السیاســیة والعســكریة التــي عصــفت بالدولــة الایوبیــة لــذلك ســعى الملــك الصــالح ایــوب الــى 

تحقیـــق التـــوازن بـــین هـــذه القـــوى المملوكیـــة علـــى الســـاحة الایوبیـــة مـــن خـــلال الاكثـــار مـــن شـــراء 

اطلــق علــیهم اســم الممالیــك و  )٣٦(الممالیــك حتــى وصــلت لحــد لــم یبلغهــا غیــره مــن ملــوك بنــي ایــوب

.)٣٧(البحریة نسبة لجزیرة الروض او كونهم جلبوا من وراء البحار

وتمثلت مساعي الملك الصـالح ایـوب فـي تكـوین جـیش قـوي یـؤازره فـي صـراعه مـع ابنـاء 

لیبیین مـن جهـة اخـرى فضـلاً عـن ایجـاد نـوع صـعمومته مـن البیـت الایـوبي مـن جهـة والتصـدي لل

ـــوازن بـــین قـــوى ـــه والقـــوه فـــي ســـجن مـــن الت ـــة الممالیـــك الـــذین غـــدروا ب الممالیـــك، وضـــرب ومعاقب

.)٣٩(ولاسیما الممالیك الاشرفیة الذین صادر اموالهم وطاردهم في انحاء البلاد)٣٨(الكرك

ان ازدیاد اعداد هذه الممالیك وحریتها في التصرف بشؤون الدولة رفـع نسـبة تظلـم العامـة 

م كمـا زاد مـن انتقامـه ٢٤١هــ/ ٦٣٨وابعدهم عـن القـاهرة عـام  ةضمنهم لذلك شرع ببناء قلعة الرو 

م بـــالتخلص مـــن اخیـــه الملـــك ١٢٤٧هــــ/ ٦٤٥مـــن اعدائـــه والـــتخلص مـــن خصـــومه، اذ امـــر عـــام 

.)٤١(د ممالیكه الذین اغتالوه بامر منهیالعادل الثاني على 

حیاتھ–كنیتھ –الملك تورانشاه : اسمھ 
رانشــاه بــن الملــك الصــالح نجــم الــدین ایــوب بــن الملــك هــو الملــك المعظــم غیــاث الــدین تو 

الملــك التاســع مــن ملــوك بنــي ایــوب فــي )٤٢(الكامــل بــن الملــك العــادل بــن الامیــر نجــم الــدین ایــوب

مصر، لم تذكر المصادر سنة ولادته لكن من خـلال حیـاة والـده الملـك الصـالح ایـوب نستشـف ان 

م في حین ١٢٠٨هـ/ ٦٠٣كانت عام )٤٣(الدویداريولادة الملك الصالح ایوب كما ذكرها ابن ابیك

، فنــرجح ولادتــه )٤٤(م١٢٥٠هـــ/ ٦٤٨یـورد ان الملــك تورانشــاه قتــل ولــم یتجــاوز الثلاثـین عامــاً ســنة 

  م.١٢٢١ – ١٢١٩هـ/ ٦٢٠ – ٦١٨بین عامي 
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او نشــأته فــي تــهولــم تــذكر المصــادر المعاصــرة للملــك تورانشــاه ولا القریبــة شــیئاً عــن طفول

یه الملك الصالح ایوب، لكننا نستشف من هذه المصادر لمحات قصیرة وعابرة من حیاتـه، حیاة اب

الدویــداري ان الملــك تورانشــاه "كــان هــذا الملــك المعظــم" یمیــل الــى العلــوم )٤٥(فقــد ذكــر ابــن ایبــك

تورانشـاه بـابن المعتـز بقولـه "وادركتـه حرفـة)٤٦(كما شـبه ابـن الكتبـي…"ویجتمع بالفقهاء ویباحثهم

بقولــه "انــه جــرت بــین یدیــه )٤٧(الادب كمــا ادركــت عبــد االله بــن المعتــز" وزاد المقریــزي علــى ذلــك

مباحثات ومناظرات فـي انـواع العلـوم، كمـا ان تورانشـاه قـد مهـر فـي العلـوم وعـرف الخـلاف والفقـه 

والاصول كما ان جده الملك الكامل كان یحبه لمیله الى العلم ومجالس الفقهاء".

نصـوص نسـتطیع القــول ان الملـك تورانشـاه كمـا یبـدو قــد تربـى فـي اكنـاف جــده مـن هـذه ال

الملك الكامل وحظى انذاك بملازمة العلماء والفقهاء ودرس على ایدیهم واستوعب توجیهاتهم حتى 

بـدأ الــدخول فـي منــاظرات معهــم وامتحـانهم فضــلاً عــن مهارتـه فــي الادب لاســیما الشـعر حتــى انــه 

ابن المعتز مما اهله لتولي مناصب علیا في الدولة حیث عینه والـده الملـك شبه بالخلیفة العباسي

م، متخـــذاً مـــن ١٢٣٨هــــ/ ٦٣٦الصــالح ایـــوب نائبـــاً عنـــه فــي بـــلاد المشـــرق والجزیـــرة الفراتیــة عـــام 

.)٤٨(حصن كیفا مقراً له

الحملة الصلیبیة السابعة على مصر ووفاة الملك الصالح ایوب
بین البابا انوسـتت الرابـع والملـك الفرنسـي  قیة على مصر بتنسیكان اعداد الحملة الصلیب

)٤٩(م١٢٤٥هــــ: ٦٤٣ن الصـــلیبیین عـــام مـــلـــویس التاســـع بعـــد اســـترداد المســـلمین لبیـــت المقـــدس 

م) التي كانت قـد عقـدت ١٢٢٩هـ/ ٦٢٦ذلك ذریعة بان الایوبیین قد نقضوا معاهدة عام (ا فاتخذو 

اني فردریــك، واعــدو العــدة لحملــة عســكریة بهــدف الاســتیلاء بــین الملــك الكامــل والامبراطــور الالمــ

علــى بیــت المقــدس وتكــوین حلــف صــلیبي مغــولي للقضــاء علــى الدولــة الایوبیــة فــي مصــر وبــلاد 

كي كماشة تتمثل بالحملة الصلیبیة السابعة مع تحرك مغـولي فالشام، ووضع المنطقة العربیة بین 

م مـع السـیطرة علـى طـرق مواصـلاته والهیمنـة علــى مـن الشـرق وتقسـیم ثـروات الـوطن العربـي بیــنه

.)٥٠(تجارته، لكن المفاوضات مع المغول باءت بالفشل

فانطلقـت الحملـة الصـلیبیة مـن فرنســا حیـث نجحـت هـذه الحملــة فـي احـتلال مدینـة دمیــاط 

، رغم الاحتیاطات التي قام بها الملـك الصـالح ایـوب قبـل وصـول الحملـة )٥١(١٢٤٩هـ/ ٦٤٧عام 

م بتحصــین المدینــة وشــحنها بالرجــال والمــؤون، وامــر الامیــر فخــر الــدین بــن یوســف مــع حیــث قــا

عرب كنانة للدفاع عنها، لكـن الامیـر فخـر الـدین تـرك المدینـة مـع عـرب كنانـة ممـا سـهل احـتلال 

ق عـــرب كنانـــة وتـــوبیخ نشـــبالمدینـــة دون مقاومـــة بیـــد الصـــلیبیین، ممـــا دفـــع الملـــك الصـــالح ایـــوب 

لكنـه لـم یجـرأ علـى قتلـه لوقـوف الممالیـك بجانبـه فـي حینهـا كـان الملـك الصـالح الامیر فخر الدین

.)٥٣(وهو على فراش الموت)٥٢(ایوب یعاني من مرض شدید
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تورانشاه سلطاناً على مصر
اختلفـــــت المصـــــادر حـــــول تولیـــــة الملـــــك تورانشـــــاه للســـــلطنة فـــــي مصـــــر اذ تـــــذكر بعـــــض 

بنه تورانشاه بالسلطنة بل اوصى ان تسلم مصـر ان الملك الصالح ایوب لم یوص لا)٥٤(المصادر

الى الخلیفة العباسي، لكن شجرة الدر خالفت الوصیة وارسلت لابن زوجها لتسلم سلطنة مصر.

ان مناقشة هذه الروایة التي تفـرد بهـا ابـن واصـل وتناقلتهـا عنـه المصـادر المتـاخرة حسـب 

الملك الصالح عند سفره الى دمشـق عـام روایة الامیر حسام الدین ابن علي "لما ودعني السلطان

م قــال : انــي مســافر الــى الشــام واخــاف ان یعــرض لــي مــوت واخــي الملــك العــادل ١٢٤٧هـــ/ ٦٤٥

بقلعة مصر فیاخذ البلاد وما یجري علیكم منه خیر فان عرض لي في سفري هذا مرض ولـو انـه 

ه لا یصــلح للملــك، فــان وجــع اصــبع او حمــى یــوم فاعدمــه فانــه لا خیــر فیــه لكــم، وولــدي تورانشــا

.)٥٥(…"بلغك موتي فلا تسلم البلاد لاحد من اهلي بل سلمها الى الخلیفة المستعصم باالله

ویمكــن ان نستشــف مــن خــلال هــذا الــنص بعــض الامــور والاســباب التــي دفعتــه للتحــدث 

بهذا :

عـده، ان الملك الصـالح ایـوب انـذاك لـم یكـن لـه بـدیار مصـر ولـد یرجـى القیـام بالسـلطنة مـن ب-١

وكان قد ولد له ولد قبل ان یصل الى مصر من جاریتـه شـجرة الـدر فسـماه خلـیلاً لكنـه تـوفي 

. كما توفي له ولد بدمشق هو القاهر والملـك الصـالح ایـوب بنـابلس قبـل )٥٦(بعد دخوله مصر

ث فــتح الــدین عمــر معــتقلاً عنــد عمــه الملــك ان تؤخــذ منــه دمشــق، ثــم تــوفى ولــده الملــك المفیــ

.)٥٧(اد الدین اسماعیلالصالح عم

عدم الاستقرار السیاسي في المنطقة نتیجة صراعاته انذاك مع الخوارزمیین فضلاً عن تآمر -٢

.)٥٨(ئه من البیت الایوبي علیهااقراب

ان مقارنـــة هـــذا الـــنص مـــع ســـیاق الاحـــداث السیاســـیة الجاریـــة انـــذاك اذ كانـــت الظـــروف 

انـذاك فضـلاً عـن مـرض الملـك الصـالح ایـوب م مرتبكـة وخطـرة١٢٤٧هـ/ ٦٤٥السیاسیة في عام 

م ثقتـه بممالیكـه دقامـه مـن ال بیتـه وعـتمن ارتقاء اخیه الملـك العـادل للسـلطنة مـرة ثانیـة وان هوخوف

الذین سرعان ما سـیتخلون عـن ابنـه الملـك تورانشـاه الـذي لـم تكـن الحنكـة الاداریـة والسیاسـیة التـي 

اصـل لـم یكمـل حدیثـه ولكـن مـن نـص ابـن سـبط الجـوزي السلطنة انذاك، كما ان ابن و  هدعم تولیت

علــي حــول اســتدعاء تورانشــاه مــن الــذي كــان معاصــراً وســرد روایــة الامیــر حســام الــدین بــن ابــي

، ومــا یؤیــد هــذا )٥٩(نــا علیــه یومــاً فقــال اجیبــه الــى هاهنــا اقتلــه"ححصــن كیفــا "دعــوني مــن هــذا فال

جرأة حد التآمر على استاذهم وصاحب الفضل علـیهم القول ان الممالیك البحریة بلغوا من القوة وال

الملك الصالح ایوب عندما وبخ امیـرهم فخـر الـدین بـن شـیخ الشـیوخ وقـد اشـار الـى ذلـك المقریـزي 
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وقامت الشفاعة من كل حد علـى الامیـر فخـر الـدین فخـاف كثیـر مـن الامـراء وغیـرهم مـن بقوله "

لدین بالصـبر حتـى تبـین امـر السـلطان فانـه علـى سطوة السلطان وهموا بقتله، فاشار علیهم فخر ا

، كمــا ســایرت مرویــات المــؤرخین فــي تلــك الحقبــة طبیعیــة )٦٠(خطــة، وان مــات كانــت الراحــة منــه"

الاحداث وتطابقت مع اراء امرائهم وملوكهم من الممالیك في حب المناصب مـن جهـة ووقایـة مـن 

فــي كتابــه "الملــك الظــاهر" وبیبــرس غضــبهم مــن جهــة اخــرى، وخیــر مثــال لــذلك ابــن عبــد الظــاهر 

المنصوري في كتابة (زبدة الفكرة) تشید بسلاطین الممالیك وتحـط مـن قـدر الملـك تورانشـاه وتنعتـه 

بالنعوت والصفات غیر مناسبة لترضي اسیادها من سلاطین الممالیك كما ان الامیر حسام الدین 

كانتـه كمـا اورد ذلـك المقریـزي "ورد بن ابي علي نعرض للعزل من قبل الملك تورانشـاه وحـط مـن م

كتاب السلطان الى الامیـر حسـام الـدین نائـب السـلطنة بالقـدوم علیـه واقـام بدلـه فـي نیابـة السـلطنة 

بالقــاهرة الامیــر جمــال الــدین اقــوش، فنــزل (حســام) مطــرح الجانــب بعــدما كــان عــدة الملــك الصــالح 

وعمدته".

وصــى بالســلطنة لابنــه الملــك تورانشــاه وهنــاك مصــادر اشــارت بــان الملــك الصــالح ایــوب ا

مـــن بعـــده، حســـب روایـــة النـــویري فـــي كتابـــه نهایـــة الارب، حیـــث كتـــب كتابـــاً بخطـــه یشـــتمل علـــى 

وصیته لولده الملك المعظم ویورد فیه "ان السلطان الملـك الصـالح فـي مـرض موتـه، قـد كتـب الـى 

تابـه علـى جملـة مـن الوصـایا، وقـد ولده الملـك المعظـم هـذا كتابـاً، اسـند فیـه الملـك الیـه، واشـتمل ك

.)٦١(وقفت على الكتاب المذكور وهو بخط السلطان الملك الصالح بجملته"

والـــذي یـــرجح راینـــا ان الملـــك الصـــالح ایـــوب اوصـــى بالســـلطنة لابنـــه الملـــك تورانشـــاه وان 

ر شــجرة الــدر قامــت بــامور الســلطنة دون ان تعلــم اكــابر دولتهــا بوفــاة الســلطان انــذاك لحــین حضــو 

ابــن زوجهــا بعــد ان احضــرت القاضــي بهــاء الــدین كاتــب الســلطنة والقاضــي بــدر الــدین یوســف، 

، بعــد ان ابلغــتهم ان الســلطان "قــد رســم بــان تحلفــوا لــه )٦٢(وحلفــوا الامــراء امــامهم للملــك تورانشــاه

ولابنــه الملــك المعظــم غیــاث الــدین تورانشــاه صــاحب حصــن كیفــا ان یكــون ســلطاناً بعــده... فقــالوا 

، كمـــا كتـــب الـــى الامیـــر حســـام الـــدین بـــن ابـــي علـــي )٦٣(لهـــم ســـمعاً وطاعـــة وحلفـــوا باســـرهم..."ك

، وكانـت شـجرة )٦٤(الهذباني نائب السلطان بالقاهرة ان یحلف اكـابر الدولـة واجنادهـا بالقـاهرة بـذلك

الــذي  )٦٥(الــدر قــد ارســلت الامیــر اقطــاي امیــر البحریــة الــى حصــن كیفــا لاحضــار الملــك تورانشــاه

م مــع خمســین فارســاً متجهــاً صــوب عانــه ١٢٤٩هـــ/ ٦٤٧/رمضــان ١١رج مــن حصــن كیفــا فــي خــ

لیعبــر الفــرات متخفیــاً حیــث نصــب لــه بــدر الــدین لولــو صــاحب الموصــل كمینــاً لیقــبض علیــه لكنــه 

تجاوزه كما تجـاوز كمـین الملـك الناصـر یوسـف الثـاني ملـك حلـب، وسـار فـي الطریـق البـري وكـاد 

مــع اصــحابه لكنــه تمكــن مــن الوصــول الــى دمشــق فــي اواخــر رمضــان )٦٦(ان یهلــك مــن العطــش

حیث قضى العید هناك بعد ان وزع الاموال على الامراء واطلق السجناء واقر الامیر جمال الدین 

ثـم اتجــه الـى مصـر حیـث وصـل الـى الصـالحیة بــاطراف )٦٧(موسـى بـن یغمـور علـى نیابـة دمشـق
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لواحــد والعشــرین منــه دخــل القــاهرة وجلــس علــى مصــر یــوم الســادس عشــر مــن ذي القعــدة وفــي ا

.)٦٨(كرسي السلطنة في مصر

موقف الممالیك من سلطنة الملك تورانشاه
لــم تــذكر المصــادر موقــف الممالیــك الصــریح مــن تــولي الملــك تورانشــاه للســلطنة، رغــم مــا 

الملـك اشارت انهم حلفوا له في وقـت كـان جهـدهم ینصـب للتصـدي للحملـة الصـلیبیة التـي یقودهـا

لویس التاسع حیث وصلت طلائع قواته المنصورة، لكن الوقـائع والاحـداث كانـت تشـیر الـى وجـود 

مؤامرة كانت تحاك في الخفاء للتخلص من الملك تورانشاه من جهة والامیر فخـر الـدین ابـن شـیخ 

الشــیوخ الــذي كــان بمثابــة اتابــك للعســاكر المصــریة، وبــدأت خیوطهــا تتضــح عنــدما اتجــه الامیــر

اقطاي لاحضاره، فیذكر ابن سبط الجوزي "اوهمه بعض الممالیك الواصلین الیه ان فخر الدین قد 

مما دفع الملك تورانشاه بانفاق الاموال في دمشـق )٦٩(حلف العسكر لنفسه وحتى ما وصلت قتلك"

ـــدین بالقتـــل ـــده للامیـــر فخـــر ال ، فـــي الوقـــت نفســـه تحـــرك )٧٠(لاســـتمالة عســـاكرها فضـــلاً عـــن تهدی

ممالیك البحریة في مصر لوقف طموحات الامیر فخر الدین الذي كان راغباً فـي السـلطنة حیـث ال

)٧٢(مما اعطى مبرراً للممالیك للثورة ضده كما اشار بذلك النویري")٧١("ان همته تترقى الى الملك"

مهم انـه وتنكر له بعض امراء الممالیك الصالحیة، وعزموا على قتله فاستدعى اكابر الامراء، واعل

لا طمع له في الملك ولا رغبة، وانه انما یحفظه للملك المعظم الى ان یصل. فاعتذروا له وحلفوا، 

)٧٣(وكان المتهم باغراء الامراء الطواشي محسن وجماعته..." ویدعم هذا القـول ابـن سـبط الجـوزي

ة كانـت تحـاك فـي "وحسد الجند فخر الدین وعزمـوا علـى قتلـه..."، ممـا یـرجح رأینـا ان هنـاك مـؤامر 

الخفاء لضرب احدهما بالاخر الملك تورانشاه بالامیر فخر الدین ثم الانفراد بالمتبقي والعمل علـى 

تصفیته لكن استشهاد الامیر فخر الدین في مدینة المنصورة على اثـر هجـوم قـام بـه الملـك لـویس 

صـــطدام بیـــنهم لینفـــرد ، انهــى الا)٧٣(التاســع بعـــد وصـــول الاخبــار الیـــه بوفـــاة الملــك الصـــالح ایـــوب

الممالیك بالملك تورانشاه بعد الانتهاء من الصلیبیین.

المؤامرة
رغم ما تحاول المصادر المعاصرة للحدث والقریبـة منهـا اتهـام تورانشـاه وتحمیلـه مسـؤولیة 

قتل نفسه من خلال ما تقدمه من اتهامات لاقناع القاريء ان الملك تورانشاه كان فیه خفة ویحرك 

، بدون التطرق الى وصف وتفصیل هذه الحركات التي قد تكون )٧٥(الایمن من نصف وجههكتفه 

حالــة نفســیة او مرضــاً فیــه، كمــا تصــفه المصــادر بانــه غیــر مطیــع لوالــده لــذا یكرهــه، ولكــن تحلیــل 

النص الذي اورده التویري یكشـف حقـائق مهمـة اذ یـذكر "بعـض الملـك الصـالح نجـم الـدین الامیـر 

ن بهرام الى حصن كیفا لاحضار الملك المعظم تورانشاه الى الدیار المصریة وكتب حسام الدین ب
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الیه : الولد یقـدم خیـرة االله ویصـل الـى بـالس ویعـدي عنـدها، فقـد اتفقنـا مـع الحلبیـین، وذكـروا انهـم 

یجــردون الــف فــارس فــي خــدمتك واعبــر ببلــد مــاردین لــیلاً فمــا نحــن متفقــین، فلمــا قــرأ الكتــاب كــره 

مــا كــان یــؤثر الخــروج مــن الحصــن وقــال لابــن بهــرام : یكــون الانســان مالــك راســه یصــبح ذلــك، و 

.)٧٦(مملوكاً محكوماً علیه"

نستشــف مــن هــذا الــنص ان الملــك تورانشــاه كــان غیــر مســتعد لیخــاطر بحیاتــه فــي طریــق 

ه محفوف بالمخاطر والمهالك، او خوفَ ان یقع اسیراً وینتهي به المطاف بالسجن كما حدث لاخی

الــذي هلــك دون ان یحــرك والـــده ســاكناً لانقــاذه، لـــذا فضــل الســلامة بالبقــاء مـــع زوجتــه وابنــه فـــي 

حصــن كیفــا بعیــداً عــن حــروب والــده ومشــاكله مــع ممالیكــه وحولــه العلمــاء والفقهــاء، امــا تصــریح 

، خوفــاً علیــه مــن مصــیر مجهــول فــي مملكــة )٧٧(الملــك الصــالح ایــوب بــان ابنــه لا یصــلح للملــك

ها الدسائس والمؤامرات من اقرب الناس الیه، وكفاه ما ضحى بـثلاث اولاد قبلـه لـذا كـان تعصف ب

، وكان الملك تورانشاه یمتلـك مـؤهلات علمیـة وفقهیـة وادبیـة )٧٨(یقول دائماً "اجیبه الى هاهنا اقتله"

ویجـــادل ویمـــتحن العلمـــاء والفقهـــاء فـــي مجلســـه، فضـــلاً عـــن الخطـــة العســـكریة التـــي اعـــدها بعـــد 

استلامه قیادة العساكر المصریة من شجرة الدر وخلاصتها ان یقطع خط الرجعة علـى الصـلیبیین 

ل وانزالها النیل وراء خطوط العساكر الصلیبیة لیقطع وذلك بنقل عدة من السفن  على ظهر الجما

المــــؤن والرجعــــة علــــیهم والاســــتیلاء علــــى كثیــــر مــــن ســــفنهم ادت لانتشــــار المجاعــــة نتیجــــة قطــــع 

الامــدادات والمــؤن  علــى الصــلیبیین، وتفشــي الامــراض والاوبئــة بــین جنــودهم اضــطر علــى اثرهــا 

وصـــف مـــن یتمتـــع بهـــذه المـــؤهلات العلمیـــة ، فـــلا یمكـــن)٧٩(الملـــك لـــویس التاســـع علـــى الاستســـلام

والادبیة والعسكریة بانه اهوج وفیه خفة وطیش وسوء تدبیر، لكن بعض المصـادر تـروج لمصـلحة 

بعض القادة وتسعى لارضائهم على حسـاب الحقیقـة وبـذلك فـان التزویـر انحـرف بالسـبب الحقیقـي 

اً كبیـراً  علـى الصـلیبیین فـي معركـة الذي تمثل بمقتل الملك تورانشاه في مصر بعد تحقیقه انتصار 

، كما لم یمنح امراءه ما یستحقون من الهبات والهدایا كمـا فعـل )٨٠(هـ ٦٤٨محرم   ٣فارسكوه في 

فضــلاً عــن عــدم وفائــه للامیــر افطــاي بتولیتــه امــارة حلــب عنــد عودتــه مــن حصــن )٨١(فــي دمشــق

صـر ومـنهم الامیـر افطـاي بحجـة بل عمد على ارسال بعض امـراء الممالیـك الـى خـارج م)٨٢(كیفا

، وتقریــب ممالیكــه الــذین قــدموا معــه مــن )٨٣(تبشــیر ملــوك الــدول المجــاورة بنصــره علــى الصــلیبیین

حصن كیفا مما ازعج ممالیك والـده فضـلاً عـن مطالبـة زوجـة ابیـه شـجرة الـدر بـاموال ابیـه مخالفـاً 

ن قراءتـه فـي ثنایـا الاحـداث بوجـود . اما السبب المباشر فیمك)٨٤(لوصیة والده الملك الصالح ایوب

مــؤامرة كانــت تحــاك منــذ حیــاة والــده الملــك الصــالح ایــوب التــي كــادت ان تفتــك بــه وتعجــل بــزوال 

الدولة الایوبیة لكن مرضه اسعفه، فاجلـت المـؤامرة لمـا بعـد الانتهـاء مـن الحملـة الصـلیبیة وكشـف 

هوج والخفیـــف وطـــیش الشـــباب لكـــن حقیقـــة الملـــك تورانشـــاه التـــي تصـــفه مصـــادرهم ورجالاتهـــا بـــالا

الاحــداث اثبتــت العكــس انــه رجــل علــم وادب وذو موهبــة عســكریة فأحبــه النــاس والتفــوا حولــه ممــا 
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اثار مخاوف الممالیك واثار ارتباكهم فعجلوه قبل دخوله القاهرة الذي بدأت تسـتعد لاسـتقباله لیلقـي 

م. ویمكن شرح مؤامرة قتلـه بمـا ١٢٥٠هـ/ ٦٤٨حتفه یوم الثلاثاء السابع والعشرین من محرم سنة 

یــألي بینمــا الملــك تورانشــاه جالســاً علــى بســاط طعامــه تقــدم احــد ممالیــك والــده وهــو الامیــر بیبــرس 

وضـربه بالسـیف فتلقاهـا بیـده ثـم "اجتمـع الجماعـة الـذین اتفقـوا علـى قتلـه وهجمـوا علیـه فهـرب الـى 

، بعــدها اتفــق الامــراء الصــالحیة والبحریــة )٨٥(قــاً اعلــى البــرج فــاحرقوه بالنــار" فمــات قتــیلاً حریقــاً غری

على اقامة شجرة الـدر زوجـة والـده الملـك الصـالح ایـوب لتنتهـي دولـة بنـي ایـوب فـي مصـر وتحـل 

  م.١٢٥٠هـ/ ٦٤٨محلها الدولة المملوكیة الاولى عام 

المصادر
م)١٥٢٣هـ/ ٩٣٠ابن ایاس، محمد بن احمد (ت : -١

هـ. ١٣١١مطبعة بولاق، مصر بدائع الزهور في وقائع الدهور،-

م ١٣٢٤هـ/ ٧٢٥بیبرس الداودار، ركن الدین بن عبد االله المنصوري، ت -٢

زبدة الفكرة في تاریخ الهجرة، تحقیق، دونالد س. ریدتشـاردرز، الشـركة المتحـدة،   بیـروت، -

  هـ.     ١٤١٩

هــ، تحقیـق  ٧٠٢٣تاریخ الاخبار، تاریخ الدولة الایوبیة ودولة الممالیك البحریة حتـى سـنة -

.١٩٩٣هـ/ ١٤١٣عبد الحمید صالح حمدان، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة 

م) ١٤٦٩هـ/ ٧٨٤ابن تغري بردي، جمال الدین ابو المحاسن یوسف (-٣

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة د. ت.-

م)١٤٧١هـ/ ٨٧٦الحنبلي، احمد بن ابراهیم (ت -٤

م١٩٧٩تحقیق : ناظم رشید، ار الحریة، بغداد، شفاء القلوب في مناقب ایوب، -
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م)١٤٠٥هـ/ ٨٠٨ابن  خلدون، عبد الرحمن بن محمد -٥

العبـــر ودیـــوان المبتــــدأ والخبـــر فــــي ایـــام العـــرب والعجــــم والبربـــر ومــــن عاصـــرهم مــــن ذوي -

 ١٢٩١الســــــلطان الاكبــــــر (المشــــــهور بتــــــاریخ ابــــــن خلــــــدون) مؤسســــــة الاعلمــــــي بیــــــروت 

م).١٩٧١هـ/

م) ١٣٣٥هـ/ ٧٣٦و بكر بن عبد االله بن ایبك (الداوداري، اب-٦

، (المشـهور بالـدر المطلـوب فـي اخبـار بنـي ایـوب) تحقیـق ٧كنز الـدرر وجـامع الغـرر، ج -

.١٩٧٢سعید عبد الفتاح عاشور، دار احیاء الكتب القاهرة، 

.ابن دقماق، ابراهیم بن محمد بن ایدمر العلائي ابن دقماق-٧

والملــوك والسـلاطین، تحقیــق ســعید عبـد الفتــاح عاشــورن الجـوهر الثمــین مــن سـیر الخلفــاء-

هـ. ١٤٠٣الریاض 

م١٢٥٦هـ/ ٦٥٤سبط ابن الجوزي، شمس الدین یوسف بن قزاوغلو، ت -٨

م.١٩٥٢مراة الزمان في تاریخ الاعیان، مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، -

م١٥٠٥هـ/ ٩١١السیوطي، جلال الدین بن عبد الرحمن بن ابي بكر، ت -٩

م.١٩٨٣تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة منیر، بغداد، -

م.١٣٣٠هـ/ ٧٣٠شافع بن علي بن عباس، ت - ١٠

كتاب حسن المناقب السریة المنتزعة من السیرة الظاهریة، تحقیـق عبـد العزیـز بـن عبـد االله -

م.١٩٧٦الخویطر، الریاض، 

الفضــل عبــد االله رشــید الــدین بــن صــفوان المصـــري، ت ابــن عبــد الظــاهر، محــي الــدین ابــو- ١١

١٢٩٣هـ/ ٦٩٢

تشــریف الایـــام والعصـــور فـــي ســـیرة الملـــك المنصــور، تحقیـــق مـــراد كامـــل، الشـــركة العربیـــة -

م.١٩٦١للطباعة والنشر، القاهرة، 

م١٢٦١هـ/ ٦٦٠ابن العدیم، كمال الدین عمر بن احمد، ت - ١٢

 ١٣٨٧لـدهان، المطبعـة الكاثولیكیـة بیـروت، زبدة الحلب في تاریخ حلـب، تحقیـق، سـامي ا-

.١٩٦٨هـ/

م)١٢٧٣هـ/ ٦٧٢ابن العمید، المكین جرجیس (- ١٣

م.١٩٥٨اخبار  الایوبیین، المعهد الفرنسي، دمشق -

م) ١٣٤١هـ/ ٨٢١القلقشندي، ابو العباس احمد بن علي (- ١٤

رجمـة، صبح الاعشى في صناعى الانشا، مطبعة كوتاتوماس المؤسسة العامة للتالیف والت-

م.١٩٦٣القاهرة، 
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م.١٤٤١هـ/ ٨٤٥المقریزي، تقي الدین احمد بن علي، ت - ١٥

مطبعــــة لجنــــة التــــالیف ،الســــلوك لمعرفــــة دول الملــــوك، تصــــحیح محمــــد مصــــطفى زیــــادة -

  م.١٩٥٧والترجمة والنشر، القاهرة، 

مكتبــــة الثقافــــة ، المــــواعظ والاعتبــــار بــــذكر الخطــــط والاثــــار المشــــهور بــــالخطط المقریزیــــة -

د. ت. –نیة، القاهرة الدی

م١٣١١هـ/ ٧١١ابن منظور، جمال الدین محمد بن كرم، ت - ١٦

لسان العرب، طبعة مصورة عن طبعة بولاق. د ت.-

م١٣٣١هـ ٧٣٢النویري، شاب الدین احمد بن عبد لوهاب، (ت - ١٧

، تحقیــق محمــد شــیاء الــدین الــریس الهیئــة المصــریة، ٢٩نهایــة الارب فــي فنــون الادب، ج -

م.١٩٩٣القاهرة 

م.١٢٩٧هـ/ ٦٩٧ابن واصل، جمال الدین محمد بن سالم، ت - ١٨

، تحقیـق حسـین محمـد ربیـع، دار القلـم، القـاهرة، ٥مفرج الكروب في اخبـار بنـي ایـوب، ج -

  م.١٩٧٢

المراجع الثانویة
  ت.صریة المؤسسة العامة، القاهرة د.زیادة، محمد مصطفى واخرون، تاریخ الحضارة الم-١

قیام دولة الممالیك الاولـى فـي مصـر والشـام، دار النهضـة العربیـة، ، ر العبادي، احمد مختا-٢

  م.١٩٦٩بیروت، 

البحوث
اضــواء علــى التحـــالف الصــلیبي المغــولي ضـــد العــراق والمشــرق العربـــي ، ســوادي عبــد محمـــد-

  .١٩٨٧، بغداد، ٤، ع ١٦مجلة المورد، مج 

الموسوعة
- EL?2S.V.Mamluk by p. m., Holt. P. 314
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قالملح
بــان كتــب فــي طرتــه قبــل –الــذي منــه نقلــت –ابتــدأ الســلطان الملــك الصــالح كتابــه هــذا 

البسملة : والده ایوب بن محمد :

بسم االله الرحمن الرحیم

اصلحه االله ووفقه یا ولدي، انت تعلم ما سبب تاخیر طلبك الا ما اعمله –الولد تورانشاه 

لك ما یحتمل هذا. والوالد ما یشـتهى لولـده الا الخیـر. منك. من الصبیانیة الجراة وقلة الثبات. والم

والخصائل التي اعرفها منك اتركها، یدوم لك الملك وان انت خالفـت امـري وبقیـت علـى مـا اعلمـه 

منـك یــروح منـك الملــك واثبــت فـي جمیــع امــورك. وسـن ســیرتي فـي العســر واتــرك الاشـیاء علــى مــا 

، ولا تحدث حادث.هي علیه : كل احد متولى الشغل الذي هو فیه

والوصیة بجمیع الامراء، واكرمهم واحترمهم، وارفع منـزلتهم. فهـم جناحـك الـذي تطیـر بـه، 

وظهـرك الـذي تـركن الیـه. وطیـب قلـوبهم، وزیـد فــي اقطـاعهم. وزود كـل امیـر علـى (مـا) معـه مــن 

العــدة عشــرین فــارس، وانفــق الامــوال وطیــب قلــوب الرجــال، یحبــوك وتنــال غرضــك فــي دفــع هــذا 

العدو ولا تؤاخذ بما جرى في دمیاط، فهذا امر سماوي، ما لاحد في هذا حیلة. 

والاخ فخــر الــدین بــن الشــیخ مــا عنــدي مــن اقــدم ســواه، فاكرمــه، واحترمــه كمــا تحترمنــي. 

واجعله عندك كالوالد. واسمع قوله ورایه ولا تخالفه واجعل له من العدة مائتي فارس.

هــا علــى مــن الحقــوق والخدمــة مــا لا اقــدر اصــفه ارعــى یــا ولــدي : الوصــیة بــام خلیــل، فل

جانبها واكرمها واحترمها، وارفع منزلتها، فهي عندي بمزلة عظیمة. وكنـت طیـب القلـب بصـحبتها 

امناً على نفسي من جهتها، فاجعلها لك مثل الوالدة واجتهد في اتصال الراحة الیها، وطیب قلبها، 

ك. ولا یبدو منك كلمة تضـیق صـدرها، ولا توجـع لهـا قلبـاً وأجعلها حاكمة على جمیع امورك واموال

ابداً، ولا من یتعلق بسببها، ولا من یضیق صدرها بسببه.

ولا تخـــرج عـــن رایهـــا وتـــدبیرها وهـــذه وصـــیتي فـــلا تخـــالف امـــري واخـــدمها كمـــا تخـــدمني، 

م علــيّ واحترمهـا كمــا تحترمنـي ولا تجعــل علـى یــدها یـد. والوصــیة بجمیـع العمــال احسـن الــیهم فلهـ

خدمة. ولا تقصر في حق الصغیر منهم والكبیر. واحفظ وصیتي فمتى خالفتني بـروح منـك الملـك 

وتكون عالقاً لي وكتب هذه الوصیة ولـم یطلـع علیهـا احـد، لـئلا تضـیق صـدورهم وكتبتهـا فـي مـدة 

طویلة.

ح واعلــم یــا ولــدي ان الملــك فــي ابتــداء ملكــه كمثــل الشــجرة فــي ابتــداء طلوعهــا، قیــاتي ربــ

یهب علیها یحركها، وربما یقلعها من اصلها فاذا مضت علیها الایام والسنون قـوى اصـلها، واشـتد 

ساقها، فلا تحركها الریاح العواصف فاعلم یا ولدي اشارتي، وتنبه لغرضي وان ضاق صدرك من 

شــخص فاحتملــه، واحســن الیــه تحســن ســیرتك. ویحبــك عــدوك ولا تعجــل بالعقوبــة واعلــم ان النــاس 
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ء لبعضهم البعض، فلا تسمع كـلام احـد دون ان تقابـل بینـه وبـین خصـمه، ولـو اتـاك مقطـوع اعدا

الید فربما خصمه اسوأ حالاً منه. فاذا عرف هذا منك تقل الشكاوى والرفاعات، ویستریح خاطرك.

والذي اعرفـك بـه یـا ولـدي : لمـا نـزل العـدو علـى زمـن الشـهید رحمـه االله علـى دمیـاط، مـا 

الوالي والكنانیة، واهلها حفظوها الى ان وصـل الشـهید مـن القـاهرة، وعسـكر مصـر كان فیها سوى 

من الشام، وما قدر العدو ینزل بر دمیاط، وما كان فیها ذخیرة شهر واحد.

مثـل ابـن الشـطوب والاكـراد –وتحزبـوا –رحمـه االله –فلما اختلف العسـكر علـى الشـهدي 

اشموم وتبعه العساكر وتركوا جمیـع الخـیم والقمـاش مع الملك الفائز، غضب الشهید وساق الى –

وخرج من دمیاط من خرج والوالي.

وما بقي فیها الا اهلها وغلقوها وقعدوا فیها وحفظوها، الى ان مات اكثر من فیها والبـاقي 

تكشحوا وخلت الاصوار من المقاتلین فصعدت الفرنج واخذتها بعد ان تعبوا من النقوب مـن تحـت 

بالبتاتي والزحف علیها من جمیع الجهات وما قدروا یاخذوها.الارض وشربوا

وانا قویت دمیاط وملأتها ذخائر من كل شيء یكفیها عشرین سنة، مع ما كان عند اهلها 

من الذخائر واكشف مـن الـدیوان یعرفـوك مـا كـان فیهـا مـن الخیـرات وقویتهـا بجمیـع عسـكر الـدیار 

لها عذر حتى بقیت وحدي في اشوم بسبب المرض.المصریة من فارس وراجل ونقدي وما خلیت 

فلمـــا ان اقبـــل العـــدو وشـــاهدوه وطلبـــوا البـــر بـــالحراریق انهزمـــوا وســـلموا لهـــم البـــر واشـــتغلوا 

بالنساء ونقلهم من دمیاط وهربت العوام وتبعهم الاجناد وكان المقـدم علـیهم الاخ فخـر الـدین سـاق 

ر فلمــا اصــبح مــا وجــد فــي المدینــة احــداًً◌. خلفهــم وردهــم وجعــل علــى ابــواب دمیــاط كــل بــاب امیــ

هربوا الكنانیة في اللیل وكسروا الخـوخ ونزلـوا مـن السـور وتركـوا امـوالهم وذخائرهـا نهبهـا المسـلمین 

بعضهم بعض واخلوا دمیاط حتى اخذتها الفرنج ثاني یوم وهذا كله بقضاء االله وقدره واصـبر تنـال 

ما ترید.

وخرجــوا مــن دمیــاط وقصــدومك، ولــم یكــن لــك بهــم وهــذا العــدو المحــذول ان عجــزت عنــه

طاقة وتاخرت عنك النجدة وطلبوا منك السـاحل وبیـت المقـدس وغـزة وغیرهـا مـن السـاحل اعطـیهم 

ولا توقف على ان لا یكون لهم في الدیار المصریة قعر قصبة.

خلـف وان نزلوا منزلة من تقدمهم من العدو قبالـة المنصـورة، فرتـب العسـكر یكونـوا ثـابتین 

الستایر مع البحر لیل ونهار، فهم ما لهم زخف الا بالشواني فقووا الشواني كیفمكا قدرتهم واجهدوا 

ان یكـون بعــض الحراریــق علــى بحــر المحلــة مــن خلــف مــراكبهم تقطــع عــنهم المیــرة وهــو یكــون ان 

محلة.علیهم الا من بحر ال–رحمه االله –شاء االله سبب هلاكهم فتلك المرة ما انتصر الشهید 

وتكون العرب مع الخوارزمیة مع الفین فارس بینهم وبین دمیاط واستخدم الفـارس والراجـل 

وانفــق الامــوال ولا تتوقــف وان كــان الشــرق لا ینجــدوك لاجــل الناصــر واســماعیل واشــترطوا ان تــرد 

فالضرورات لها احكام.–علیهم بلادهم ورایت الغلوبیة ولابد من ذلك والا ذهب الملك 
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ان الـــدیار المصــریة هــي كرســي المملكـــة وبهــا تســتطیل علــى جمیـــع –یــا ولــدي  –اعلــم 

الملوك. فاذا كانت بیدك كان بیدك جمیع الشرق ویضربوا لك الشكة والخطبة.

فاتفق انت والاخ فخر الدین وارضي الناصر بمـا یطیـب بـه قلبـه فالناصـر مـا اخرجـه مـن 

نــه انــه فعــل وصــنع. وكشــف عــن ذلــك مــا یــدي الا تغیــري علیــه، بســبب اوراق كانــت تصــل الــى ع

رایـت لهـا صـحة فلمـا انقطـع رجـاه منـى لتغیـري اسـتند الـى اسـماعیل وابـن ممـدود، وجـرى مـنهم مـا 

جرى كل ذلك من اسماعیل وابن ممدود، وهو یشاركهم في جمیع ما یفعلوه.

واما الذي فعله معي على نابلس فما كان الا مصـلحة عظیمـة، انـا اشـكره علیهـا طلـع بـي

الكـــرك الـــى ان ذهبـــت ایــــام القطـــوع. لـــولا ذلــــك اخـــذني اســـماعیل لانــــه ضـــیق علـــى ارض الشــــام 

بالعسكر في طلب فما فعل في حقي الا خیر. فهو كان السبب في خروجي في الوقـت الـذي كـان 

قدر االله بتوجهي فیه الى الدیار المصریة بالملك فلا یضیع له هذا القدر.

ینكمــا اتفــاق وصــفت نیتــه فــي محیتــك ووفــى لــك وكنــت نویــت لــه كــل خیــر فــان حصــل ب

بالیمین فخاطرك به مستریح في امرلا الساحل فما ذنوبه عندي ذنوب اسماعیل الذي بارزني واخذ 

منــي دمشــق، واعتقــل ولــدي وفعــل فــي حقــي مــا فعــل، واعطــى الســاحل والحصــون التــي فیــه لعــدو 

یسـتعین بـه بصـرى مـع السـواد، ولا الدین، واستعان بالكفر علي وعلى اخذ بلادي، فارضیه بشيء 

تعطي لـه قلعـة بعلبـك وتحسـن الـي اولاده واهلـه وینفـذوا الیـه فـاالله یقابـل المسـيء ویجـازي المحسـن 

واطلب المحتسبین كلهم الا من كان له تعلق في قبض عمك او مفسد في الدولة.

– تعـالى ان شـاء االله–فان قدر االله لك بالنصر على هذا العدو المخذول واخـذت دمیـاط 

ابني باشورة تكـون طـول قامـة وبسـطة بشـراریف ومرامـي مـن فـوق واسـفل، وتكـون الباشـورة عـرض 

یـتمكن القتــال علهـا امــا بـالحجر او بــالطوب الاحمـر ویكــون لهـا ســلالم بـین كــل سـلم وســلم ثلاثــین 

مكــان خطــوة تعمــل هــذه الباشــورة مــن قبالــة بــرج السلســة قریــب مــن المــاء البحــر الــى البــرزخ الــى ال

الـذي نزلــوا فیــه الفــرنج وفــوق منـه بــثلاث رمیــات نشــاب. ومــن اخـر هــذه الباشــورة تحفــر خنــدق مــن 

البحر المالح الى البحر الحلو ما حفره الشهید تلك المرة بحیـث اذا جـاء العـدو لا یقـدر علـى المـاء 

تقاتل من على الحلو ولا یبقى له منزل ینزل فیه. وبین كل سلمین لعبتین یرموا بالحجارة والعسكر 

الباشورة والمنجنیق والرماة ترمي من خلف الباشورة مـن المرامـي مـا یقـدر احـد یقـرب البـر وعجبـت 

وعمل قلعة.–رحمه االله –كیف غفل عن هذا الشهید 

فهــذه الباشــورة فیهــا الــف مصــلحة قســطها علــى الامــراء وعلــى بیــت المــال والاســرى الفــرنج 

لـى دمیـاط وتسـتریح وان لـم یخـرج العـدو مـن دمیـاط وتطـاول تعمل فیها واجتهد فـي عملهـا تـامن ع

الامر ینتظـروا نجـدة تصـل الـیهم، ازحـف علـیهم مـن بـر دمیـاط ومـن بـر البـرزخ، بالفـارس والراجـل 

وبالشواني من البحر لعل ان تملكوا اثر البرزخ فاذا ملكتموه ملكتم فم البحر ومنعتوا ان یدخل الیه 

مركب او یخرج.
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الیــك امـور المسـلمین فافعـل فــیهم مـا امـرك االله بـه ورســوله یـا ولـدي ایــاك ویـا ولـدي قلـدت 

والشــرب فــان جمیــع الافــات مــا تــاتي علــى الملــوك الا مــن الشــرب ولا تخــالفني تنــدم وتــدخل علیــك 

العــرض فمــا یســقیك الا مــن تــامن الیــه ولا یــدخل علیــك العــارض الا مــن القریــب یــا ولــدي وامنــع 

وا الخمــر وطهــر العســاكر مــن القحــاب والمــدن ولا تجلــس مــع مــن المســلمین والنصــارى ان یعصــر 

یشرب فیزین لك الشیطان فتشرب فتكون قد خالفتني وتدخل علیك العارض وانا قد جربت الاشـیاء 

ووقعت فیها وتحققت الخطأ من الصـواب ونـدمت وقـت لا ینفـع النـدم فاجتنـب یـا ولـدي مـا حـذرتك 

منه فقد اخبرك مجرب صادق مشفق علیك.

–وهــم النصــارى –انظــر یــا ولــدي فــي دیــوان الجــیش فهــم الــذین افســدوا الــبلاد واخربوهــا و 

اضــعفوا العســاكر، وكــان الــبلاد ملكهــم یبیعونهــا بیــع اذا كتــب منشــور لامیــر یاخــذوا منــه المــائتین 

واكثر ومن الجندي من المائة ونازل ویكـون الجنـدي خبـزه الـف دینـار یفرقـوا خبـزه فـي خمـس سـت 

قوص وفي الشرقیة وفي الغربیة فیرید الجندي اربعـة وكـلاء یـروح الخبـز للـوكلا ومتـى مواضع في 

یحصــل للجنــدي مــن خبــزه شــيء اذا كــان مــثلاً فــي بیكــار ویقاســى العلیقــة بثلاثــة نقــرة كیــف یكــون 

حالــه یخــرب بینــه ویهلــك وضــعف الاجنــاد حتــى تــروح منــا الــبلاد وجنــدي یحصــل لــه وجنــدي مــا 

یحصل له شيء اصلاً.

رحمه االله والجنـدي لا یكـون -رد عبرة البلاد الى ما كانت علیه في زمن صلاح الدین ت

خبــزه مفرقــاً، بــل فــي موضــع او موضــعین قــریبین فتعمــر الــبلاد ویقــوي الجنــدي ویقــوي الفــلاح فــاذا 

كـانوا جماعـة فــي بلـد وكـل احــد یخـرب مـن ناحیــة ویجـور المقطعـین علــى الفلاحـین تخریـب الــبلاد 

عل النصارى.وهذا كله ف

وبلغنــي انهــم بعثــوا الــى ملــوك الفــرنج فــي الســاحل فــي الجزائــر وقــالوا لهــم انــتم مــا تجاهــدوا 

المسلمین بل نحن نجاهدهم اللیل والنهار باخذ اموالهم ونستحل نساءهم ونخـرب بلادهـم ونضـعف 

ولا تركن –وهو النصارى–اجنادهم تعالوا خذوا البلاد ما تركنا لكم عاقة فالعدو معك في دولتك 

لمـــن اســـلم مـــنهم ولا تعتمـــد علیـــه فمـــا یســـلم احـــد مـــنهم الا لعلـــة ودینـــه فـــي قلبـــه بـــاطن كالنـــار فـــي 

الحطب.

یا ولدي اكثر الاجناد الیوم عامة وباعة وقزازین كل من لبس قباء وركب فرس وجاء الـى 

ن جندي معروف امیر من هؤلاء الترك وقدم له فرساً ویبرطل نقیبه واستاذ داره على خبز جندي م

طرده امیره واعطى خبزه لذاك العامي الذي لا ینفع العسكر لانهـم مـا یعرفـوا –بالشجاعة والحرب 

قتــالاً ولا هــو شــغلهم فینبغــي ان لا یســتخدم (الا) مــن یعــرف بــالرمح علــى الفــرس ویرمــي بالنشــاب 

حینئذ یستخدم.–والا كرة وتظهر فروسیته 

جمیعه ما عرفنـي بـه الا الاخ فخـر الـدین واخبرنـي انـه واحفظ یا ولدي ما اقوله لك، فهذا

وقــف علــى كتــاب بخــط صــلاح الــدین ان الفیــوم وســمنود والســواحل والخــراج للاســطول فالاســطول 



سالم یونس محمد

٤٣٣

احد جناحي الاسلام فینبغي ان یكونوا شباعاً ورجـال الاسـطول اذا اطلـق لهـم كـل شـهرین عشـرین 

ل معــروفین بالقــذف والقتــال وانمــا تنجــو وقــت درهــم مســتمرة راتبــه جــاءوا مــن كــل فــج عمیــق، ورجــا

الحاجة تقبضوا ناساً مستورین لهم اطفال وبنات وهو الذي یطعمهم ویسقیهم تاخذوه في الاسـطول 

ولا ینفع تموت اطفاله بالجوع ویدعو علینا كیف تنتصر على العدو وتاخذوا الى البحر عند قبض 

الـى المغـرب احـد یـزن الـذهب یخلـص نفسـه الاسطول كل یوم الف دینار لانه یقـبض مـن الصـبح 

والفقیر الذي ما لـه قـدرة تحـدوره فـي المراكـب فقـد نبهـت الولـد علـى هـذه الاشـیاء والاخ فخـر الـدین 

عرفني بهذه الاحوال جمیعها فاسمع ما یقوله لك.

الولــد یتوصــى بالخــدم : محســن ورشــید والخــدام المقــدمیین لا تغیــرهم فمــا قــدمت احــداً مــن 

 من الممالیك الا بعد ما تحققت نصحه وشفقته واستاذ الدار وامیر جانـدار تتوصـى بهـم الخدام ولا

وكذلك الحسام لا تغیرهم فاني اعتمد علیهم في جمیع اموري.

القمیریــة الولــد لا یســمع كــلام بعضــهم فــي بعــض وناصــر الــدین عنــد كــذب وخبــث. ومــا 

مـــن دمشـــق الـــى حلـــب مـــن عنـــده باطنـــه جیـــد. وقـــد عرفـــت الاخ فخـــر الـــدین الرســـل الـــذي مســـكوا

والحســام یكــون بمفــرده لاحــل ولا ربــط وضــیا الــدین القمیــري ان احتــاجوا الــى ان یخــرج عســكر الــى 

جهــة مــن الجهــات یكــون مقــدم وناصــر الــدین ارجــل لا یخــرج مــع عســكر. وســیف الــدین القیمــري 

مشـد وناصـر تعمل معه ما یقرر مع الاخ فخر الدین یكون مقدم العسـكر فـي دمشـق وابـن یغمـور

الدین على المظالم فابن یغمور یصلح یكون مشد ووالي وجابي الاموال ولا یصـلح ان یكـون مقـدم 

علـى عسـكر، ولا یصـلح لجندیــه ولا تـؤمن الیـه كـل الامــن بـل تمشـى بـه الحــال فـي مكـان مـدة، ثــم 

ینقل الى غیره. وهو بالكتاب الیقین.

لجندیــة ابــن العزیــز الــراي عنـــدي ان وكــذلك قرائــب فخــر الــدین عثمــان كلهـــم لا یصــلحوا 

تؤخذ جماعته ویبقى هو وممالیكه وحاشیته ودوره ما یقوم بهم من خاصة فالاخ فخر الدین یعرف 

ما جرى منه فهو نحس مفسد مخشخش وقد عرف الاخ فخر الدین حاله وما جرى منه في دمیاط 

وغیر میاط، فما یصلح لصالحه.

بن النحوي فقد سالني المتصدرین ذلـك. وطرائـق بـن متولي دیوان الاحباس اصرفه وولى ا

الحباب غیر صالحة والوكیل اصرفه وولى ابـن الفقیـه نصـر فهـو رجـل جیـد فقیـه عنـده خـوف مـن 

  االله.

وقد عینت في ورقة عنـد الاخ فخـر الـدین عشـرین مـن الممالیـك تقـدمهم تعطـى لكـل واحـد 

كوس وعلم وتحسن الیهم.

ــیهم واثــق بهــم وهــم ظهــري وتتوصــى بالممالیــك غایــة الوصــیة فهــم الــذي كنــت اعتمــد عل

وســاعدي تتطلــف بهــم وتطیــب قلــوبهم وتوعــدهم بكــل خیــر ولا تخــالف وصــیتي ولــولا الممالیــك مــا 

مكنت قدرت اركب فرس ولا اروح الى دمشق ولا الى غیرها فتكرمهم وتحفظ جانبهم.
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عهـا واقـف علیهـا ولا فهذه وصیتي الیك، فاعمل بما فیها ولا تخالف وصیتي وكـل یـوم طال

ان شاء االله تعالى .-تعمل شیئاً دون ان تشاور الاخ فخر الدین واالله یقدر ما فیه الخیر 

ان تــدفع الكــرك الــى الناصــر فاعطــه الشــوبك وان لــم –الحلبیــین –یــا ولــدي ان الزمــوك 

علـم مـا یرض زده من الساحل حتى یرضى ولا تخرج الكرك مـن یـدك. االله االله احفـظ وصـیتي فـلا ت

ان یتقــدم الــى مصــر یكــون ظهــرك الكــرك –والعیــاذ بــاالله –یكــون مــن هــذا العــدو والمخــذول لعلــه 

تحفــظ فیــه راســك وحریمــك فمصــر مالهــا حصــن ویجتمــع عنــدك العســكر وتتقــدم الــیهم تــردهم عــن 

مصر. وان لم یكـون لـك ظهـر مثـل الكـرك تفرقـت عنـك العسـاكر وقـد عزمـت ان انقـل الیهـا المـال 

والحرم وكل شيء اخاف علیه واجعلها ظهري واالله ما قوى واشتد ظهري الا لمـا حصـلت والذخائر

في یدي.

.)١(والحمد الله وحده وصلواته على سیدنا محمد نبیه وآله وصحبه وسلامه

  ٢٤٠-٢٩/٢٢٧) النویري:نهایة الارب ج١(
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ابــن خلـــدون، عبـــد الــرحمن بـــن محمـــد، العبــر ودیـــوان المبتـــدأ والخبــر فـــي ایـــام العــرب والعجـــم والبربـــر ومـــن )٣(

 ١٢٩١، (بیـــروت عاصـــرهم مـــن ذوي الســـلطان الاكبـــر (المشـــهور بتـــاریخ ابـــن خلـــدون) مؤسســـة الاعظمـــي

.٥/٣٦٩م)، ج ١٩٩٧١هـ/

رشاد، عبد المنعم، العرب وجمهوریات اسیا الوسطى الاسلامیة، مجلة الدراسـات التاریخیـة، تصـدر عـن بیـت )٤(

.٧١)، ص ١٩٩٩)، ٢الحكمة، بغداد، العدد (

، )؛ طبیعـــة الـــدعوة العباســـیة١٩٧٠فـــوزي، فـــاروق عمـــر، بحـــوث فـــي التـــاریخ العباســـي، دار العلـــم، (بیـــروت )٥(

وما بعدها. ١٥)، ص ١٩٨٧بغداد، ٠مطبعة الشعب، 

م).١٩٨٨فوزي، فاروق عمر، تاریخ العراق في عصور الخلافة الاسلامیة، مكتبة النهضة، (بغداد، )٦(

الســیوطي، جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن ابــي بكــر، تــاریخ الخلفــاء، تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، )٧(

؛ ابـــن تغــري بــردي، جمــال الـــدین ابــو المحاســن یوســف، النجـــوم ٢٢٢م) ص ١٩٨٣مطبعــة منیــر، (بغــداد، 

.٢/٢٣٣الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، مطابع كوستاتوماس، (القاهرة د. ت)، 

ابن عبد الظاهر، محي الدین ابو الفضل عبد االله رشید الدین بن صفوان المصري، تشریف الایـام والعصـور )٨(

.٣٥م)، ص ١٩٦١، الشركة العربیة للطباعة والنشر، (القاهرة، في سیرة الملك المنصور، تحقیق مراد كامل

.١/٢٧هـ)  ١٣١١ابن ایاس، محمد بن احمد، بدائع الزهور في وقائع الدهور، مطبعة بولاق، (مصر )٩(

.١/٤٣؛ ابن ایاسن بدائع، ٣/٢٥٦ابن تغري بردي، النجوم، )١٠(

المصدر والصفحة نفسها.)١١(

اعظ والاعتبـار بـذكر الخطـط والاثـار المشـهور بـالخطط المقریزیـة، المقریزي، تقـي الـدین احمـد بـن علـي، المـو )١٢(

.١/٩٤مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، د. ت) 

المصدر نفسه والصفحة.)١٣(

المصدر نفسه والصفحة.)١٤(

المصدر نفسه والصفحة.)١٥(

ور ابــو شــامة، شــهاب الــدین ابــو محمــد عبــد الــرحمن المقدســي، تــراجم رجــال القــرنین الســادس والســابع (المشــه)١٦(

.١/١٥٥) ١٩٧٤، دار الجیل، (بیروت، ٢بالذیل على الروضتین)، ط 

.١/٩٤المقریزي، الخطط، )١٧(

المصدر نفسه والصفحة.)١٨(

العیني، بدر الدین محمود، عقد الجمان في تاریخ اهل الزمان، تحقیـق محمـد امـین، (الهیئـة المصـریة العامـة )١٩(

.٦٥ – ٦٤م)، ١٩٨٧هـ/ ١٤١٧للكتاب، 

الـــدین بـــن عبـــد االله المنصـــوري، زبـــدة الفكـــرة فـــي تـــاریخ الهجـــرة، تحقیـــق، دونالـــد. س بیبـــرس الـــداودار، ركـــن )٢٠(

. ٣ – ٢هـ)  ١٤١٩ریدتشاردز، الشركة المتحدة (بیروت، 

شــافع بــن علــي بــن عبــاس، كتــاب حســن المناقــب الســریة المنتزعــة مــن الســیرة الظاهریــة، تحقیــق عبــد العزیــز )٢١(

.٧م)، ١٩٧٦الخوایطر، (الریاض، 
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٤٣٦

.٨٨ص م)،١٩٦٩الممالیك الاولى في مصر والشام،دار النهضة(بیروت، مد مختار، قیام دولةالعبادي،اح)٢٢(

المقریــزي، تقــي الــدین احمــد بــن علــي، الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، تصــحیح محمــد مصــطفى زیــادة، مطبعــة )٢٣(

.١٢٨، ص ١ق  ١)، ١٩٥٧لجنة التالیف والنشر، (القاهرة 

.٩٢دي، قیام دولة الممالیك، ص ؛ العبا٢٢١، ١ق  ١المقریزي، السلوك، )٢٤(

حول غدر الخوارزمیین وعدم وفائهم ینظر، ابن واصل، جمال الدین محمد بن سالم مفرج الكروب في اخبار )٢٥(

؛ ابـن العمیـد، المكیـین جـرجیس، ٥/٣٥٩)، ١٩٧٢بني ایوب، تحقیق حسین محمد ربیع، دار القلم (القـاهرة، 

.١٥٧ – ١٥٦م)، ١٩٥٨اخبار الایوبیین، المعهد الفرنسي، (دمشق، 

.١/٢٤٠، ق ١المقریزي، السلوك، )٢٦(

المصدر نفسه.)٢٧(

.١/٢٤٤ق  ١المصدر نفسه، )٢٨(

.٢/٢٣٦المقریزي، الخطط، )٢٩(

ابـــن العـــدیم، كمـــال الـــدین عمـــر بـــن احمـــد، زبـــدة الحلـــب فـــي تـــاریخ حلـــب، تحقیـــق ســـامي الـــدهان، المطبعـــة )٣٠(

.٣/١٩٢م) ١٩٦٨هـ/ ١٣٨٧الكاثولیكیة، (بیروت، 

.١٤٧ار، ابن العمید، اخب)٣١(

، ٢ق  ١بلبــیس : مدینــة تقــع بــالقرب  مــن العباســة عنــد حــدود مصــر مــع فلســطین ینظــر المقریــزي، الســلوك، )٣٢(

.٣٧٣ – ٣٧٢ص 

.٣٨١ – ٥/٣٧٩؛ ابن واصل، مفرج، ١٥٢ – ١٤٨ابن العمید، اخبار، ص )٣٣(

المصدر نفسه.)٣٤(

.٧؛ بیبرس المنصوري، زبدة، ص ١٥٧ابن العمید، اخبار، ص )٣٥(

؛ ابــن خلــدون، العبــر، ٧ك بالبحریــة ینظــر للمزیــد شــافع بــن علــي، حســن المناقــب، ص حــول تســمیة الممالیــ)٣٦(

٥/٢٧٣.

.٢/٢٩٦ق ١المقریزي، السلوك، )٣٧(

.٢/٢٣٦المقریزي، الخطط، )٣٨(

المصدر نفسه والصفحة نفسها.)٣٩(

.٩٤العبادي، قیام دولة الممالیك، )٤٠(

.١٥٧ابن العمید، اخبار، ص )٤١(

.٨ي، زبدة، ص ؛ بیبرس المنصور ٢٣العیني، عقد الجمان، ص )٤٢(

، (المشـهور بالـدرر المطلـوب فـي ٧الداوداري، ابو بكر بن عبد االله بن ایبك، كنـز الـدرر وجـامع الغـرر، ج )٤٣(

)، ج ١٩٧٢اخبـــار بنـــي ایـــوب)، تحقیـــق ســـعید عـــب الفتـــاح عاشـــور، دار احیـــاء الكتـــب العربیـــة، (القـــاهرة، 

٧/٣١٤.

.٧/٣٨٣المصدر نفسه، )٤٤(

.٧/٣٧٤المصدر نفسه، )٤٥(

مد بن شاكر، عیون التواریخ، تحقیق فیصل السامر ونبیلة عبد المنعم داود، دار الرشید، (بغـداد، الكتبي، مح)٤٦(

.٢٠/٤٥م)، ١٩٨٠



سالم یونس محمد

٤٣٧

، كمـا ینظـر، ابـن الحنبلـي، احمـد بـن ابـراهیم، شـفاء القلـوب فـي مناقـب بنـي ٢/٣٥٣ق ١المقریزي، السـلوك، )٤٧(

.٤٢٨-٤٢٧)، ١٩٧٩ایوب، تحقیق ناظم رشید، دار الحریة، (بغداد، 

؛ القلقشـندي ابـو العبـاس احمـد بـن علـي، صـبح الاعشـا فـي صـناعة الانشـا، طبعـة ١٤٦ابن العمیـد، اخبـار، )٤٨(

.١١٨ – ٧/١١٧) ١٩٦٣كوتاتوماس المؤسسة العامة للتالیف والترجمة، (القاهرة، 

ســـلم الملـــك الكامـــل بیـــت المقـــدس للامبراطـــور فردریـــك امبراطـــور المانیـــا، للمزیـــد ینظـــر : القلقشـــندي، صـــبح )٤٩(

.١١٨-١١٧/ ٧الاعشا، 

سوادي عبد محمود، اضواء على التحالف الصلیبي المغولي ضد العراق والشرق العربي، مجلد المـورد، مـج )٥٠(

).ط١٩٨٧بغداد ٠، ٤، ع ١٦

.٥٩)، ص ١٩٨١بیروت ٠یوسف، جوزیف نسیم، العدوان الصلیبي على بلاد الشام، )٥١(

هر الثمین في سیر الخلفاء والملـوك والسـلاطین تحقیـق ابن دقماق، ابراهیم بن محمد بن ایدمر العلائي، الجو )٥٢(

.٢٤٥هـ)،  ١٤٠٣سعید عاشور، (الریاض 

م وحصــل لــه ورم فیهــا ادت ١٢٤٧هـــ/ ٦٤٥كــان یعــاني الملــك الصــالح ایــوب مــن الاكلــه فــي قدمــه منــذ عــام )٥٣(

.٢٧٩م بالمنصورة، الحنبلي، شفاء، ١٢٤٩هـ/ ٦٤٧لوفاته في شعبان عام 

 – ٩٦٠ین اســـماعیلن المختصـــر فـــي اخبـــار البشـــر، دار الكتـــاب اللبنـــاني، (بیـــروت، ابـــو الفـــداء، عمـــاد الـــد)٥٤(

المشـهور بتـاریخ ابـن ٠؛ ابن الوردي، زین الدین عمر، تتمة المختصر في اخبار البشـر، ٣/١٨٠م)، ١٩٦١

.٣٧٦ – ٥/٣٧٥؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ٢/٢٦٤م)، ١٩٦٩الوردي)، المطبعة الحیدریة، (النجف 

.٣٧٦ – ٥/٣٧٥مفرج الكروب، ابن واصل،)٥٥(

المصدر نفسه.)٥٦(

.٣٤٦،  ٥/٣٧٥المصدر نفسه، )٥٧(

، سبط ابن الجوزي، شمس الدین یوسف بن قزا وغلـوا، ١٥٦، ١٥٤، ١٤٩للمزید ینظر، ابن العمید، اخبار، )٥٨(

ـــد،  ، ٢/٧٣٤، ق ٨م)، ج ١٩٥٢مـــراة الزمـــان فـــي تـــاریخ الاعیـــان، مطبعـــة دائـــرة المعـــارف العثمانیـــة، (الهن

٧٣٨، ٧٣٦.

.٢/٧٨٣ق ٨سبط ابن الجوزي، مراة، )٥٩(

.٣٥٨حول عزل حسام الدین انظر ص  ٢/٣٣٦ق ١المقریزي، السلوك/ )٦٠(

، تحقیق محمد ضیاء الـدین ٢٩النویري، شهاب الدین احمد بن بد الوهاب، نهایة الارب في فنون الادب، ج )٦١(

الملحق.، للمزید حول الوصیة ینظر ٢٩/٣٣٧)، ١٩٩٣الریس، الهیئة المصریة (القاهرة 

.٧/٣٧٤ابن ایبك الدوداري، كنز الدرر، )٦٢(

.٢/٣٤٣ق ١المقریزي، السلوك، )٦٣(

المصدر نفسه.)٦٤(

.ط١٨٥؛ ابو شامة، الذیلن ٢٣٧٦ق ٨سبط ابن الجوزي، مراة الزمان، )٦٥(

.٤٣٠؛ الحنبلي، شفاء، ٢/٣٤٦ق ١المقریزي، السلوك، )٦٦(

.٤٢٧ابن العمید، اخبار الایوبیین، )٦٧(

.٢/٣٥٣ق ١المقریزي، السلوك، )٦٨(

.٢٩/٣٥٣؛ النویري، نهاغیة الارب، ٢/٧٧٦ق ٨سبط ابن الجوزي، مراة الزمان، )٦٩(

المصدر نفسه.)٧٠(
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٤٣٨

.٢/٣٤٥ق ١المقریزي، السلوك، )٧١(

.٢/٧٧٦ق ٨؛ سبط ابن الجوزي، مراة الزمان، ٢٩/٣٣٨النویري، نهایة الارب، )٧٢(

المصدر نفسه.)٧٣(

لـــة الممالیـــك البحریــــة حتـــى ســــنة ودو بیبـــرس الـــداودار المنصــــوري، مختـــار الاخبـــار، تــــاریخ الدولـــة الایوبیــــة )٧٤(

.٨ص م)،١٩٩٣هـ/١٤١٣نانیة، (القاهرة هـ/تحقیق عبد الحمید صالح حمدان، الدار المصریة اللب٧٠٢

.٢/٧٨١ق ٨سبط ابن الجوزي، مراة الزمان، )٧٥(

.٢٩/٣١٦النویري، نهایة الارب، )٧٦(

.٤/٨٣ابن تغري بردي، النجوم، )٧٧(

.٨/٧٨٣سبط ابن الجوزي، مراه الزمان، )٧٨(

. ٣٥٤ – ٢/٣٥٣ق ١؛ المقریزي، السلوك، ٣٧٨ – ٧/٣٧٧ایبك الداوداري، كنز الدرر، ابن)٧٩(

.٢٠/٢٤الكتبي، عیون التواریخ، )٨٠(

.٢٣العیني، عقد الجمان، )٨١(

.٢٤المصدر نفسه، ص )٨٢(

؛ العینـــــي، عقـــــد ٣٤٣ – ٢٩/٣٤١. النـــــویري، نهایـــــة الارب، ٢٤٩ – ٢٤٨ابـــــن دقمـــــاق، الجـــــوهر الثمـــــین، )٨٣(

.٢٤الجمان، 

.٢٩/٣٦١هایة الارب، النویري، ن)٨٤(

.٣٦١المصدر نفسه، ص )٨٥(


